بـدايـات الشعر المعاصر
أخذت فئة من شعراء التحديث على عاتقها محاولات التجديد، انطلاقاً من معطيات خلقتها الظروف في مرحلة ما بين الحربين الكونيتين. هذه الظروف كانت سياسية، اجتماعية، ثقافية وفنية. لكن الشعر العربي، وبدءاً من أواخر الحرب العالمية II، راح يحاول أن ينحو منحى جديداً في مسار الشعر، لاسيما المثقف العربي الذي نشأ تحت نير الاستعمار في كافة أنحاء الوطن العربي، صعقته الهجمة الغربية بكل حضارتها وفكرها وأدبها وفنّها، زد على ذلك أن التململ الرومانسي لدى المثقفين العرب قد هيّأ المناخات لإيقاد نار الثورة، وطنياً وفكرياً وفنياً. فكان، والحال هذه، أن راح شعراء العرب يفتشون عن الذات مثلما فعل شعراء مرحلة (1914ـ1945)، وتابعهم في ذلك الشعراء الذين كتبوا شعراً بعد تاريخ 1945. ثم كان أن وقعت مأساة 1947 لسبب أو لآخر، مما جعل المثقف العربي يقف أمام نفسه وقفة الناقد، فكان أول رد فعل تجاه النكبة« هو تحرير العقول والنفوس من الغرور الواثق المطمئن، ومن الجهل بالذات، وكان الشاعر العربي الحديث من جيل الشباب، هو أول من أدرك بحدسه وعمق وجدانه أبعاد المأساة العربية وأول من أرهص بمضاعفاتها القادمة »(
).
لكن هذا الإرهاص بدأ بنغمات رومانسية رمزية، بسبب الإرث أو الترسبات الفنية التي اكتسبها شعراء جيل ما بعد الحرب الكونية الثانية، من شعراء جيل العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي ( ق 20)، وبخاصة تراث " إلياس أبو شبكة " وتراث " سعيد عقل" اللذين تمظهرا في شعر غير واحد من شعراء العرب، نذكر منهم بدر شاكر السياب، وأدونيس ( علي أحمد سعيد) وبُلَنْد الحيدري، ويوسف الخال... 
وقد حاول هذا الجيل تغيير مقولة الشعر العربي النيوكلاسيكي الحديث، من أجل شعر حديث آخر، اتخذ لنفسه شعار الحداثة، فأنكر شكل القصيدة القديم، وشكلها المعدّل على أيدي سعيد عقل، وإلياس أبي شبكة، وأحمد زكي أبي شادي... فتعرضت جميع عناصر القصيدة إلى تغيرات جذرية أو كادت، على أيدي شعراء الطليعة الجديدة. وحدث صراع بين أنصار القديم وأنصار الجديد، مثلما جرى في زمن أبي نواس وأبي تمام، ولكل زمان قديمه وحديثه.

وبقدر ما كانت « ثورة الشعر في هذه المرحلة (1945ـ 1950) وما بعد، حادة وناجحة في بعض الأحايين، كان الصدام مع القوى المحافظة عنيفاً والصراع حاداً... فأصيب العالم الشعري العربي الحديث بانفصام مرهق في حساسيته الشعرية: فقوم لا يستطيعون إلا تذوق الشعر الموروث، وقوم لا يتذوقونه على الإطلاق... وأخذت قضية الشعر الجديد (الحداثة) وجوه خلاف بين أنصار القديم وأنصار الجديد »(
).

انقسم المثقفون فريقين: فريق يصرّ على أن للشعر العربي قواعد وأصولاً وقوالب لا يمكن أن تتغير، ويشكل الخروج عليها فوضى وزندقة أو شعوبية أدبية وفنية، تعمل على هدم التراث والموروث الحضاري. وفريق يقول إنه من الممكن أن يكون وجه الشعر في أي مرحلة مختلفاً عمّا كان عليه قبلها. ولا يزال أوار المعركة قائماً حتى أيامنا هذه. ولكل فريق آراؤه وحججه ومنطقه. وبعض الشعراء صدر عن عقيدة فنية، وبعضهم الآخر صدر عن عقيدة سياسية، لكن الغاية البعيدة عند جميع المجددين كانت تحرير الشعر من الترسبات القديمة.

من هذه الزاوية، نحا الشعر العربي المعاصر منحاه الواقعي، واهتز من جذوره« وانفصل عن كل ما ليس استجابة لقضاياه في التراث العربي واسترفد ما رأى نفسه فيه من تراث الغرب، أينما وقع: من الماركسية والوجدانية، من الفوق واقعية ورفضها وخلقها من العالم الراهن عالما تبنيه على هندسة مباينة لهندسته، وتستلّ من الأساطير رموزاً فكرية، ومن مآسي الشعراء الإنسانيين غذاء لمآسيها »(
).

٭ مفهوم الشعر عند بدر شاكر السياب:


كان السياب من أوائل الشعراء الذين تأثروا بهذا المنحى التجديدي، ومن أشدهم مأساة، وفي ذلك يقول:« حُرمت عاطفة الأمومة وأنا ابن أربع... ولكنّني لم أُحرم جدتي ». ثم حصل أن فقد السياب جدته:« أيرضى القضاء أن تموت جدتي ؟!». فأضحى في موقف« أشقى من ضمّت الأرض ». وبذلك فقَدَ آخر قلب يحنو عليه ويحبه. ثم إن المرض داهمه مبكراً، فعانى منه، ولذلك يعتبر أحد النقاد أن:« بدر شاكر السياب، في حياته وموته، مأساة قلما عرفها الشعر في كل تاريخه »(
). بالإضافة إلى تجاربه السياسية والعقائدية التي استنفدت جهده وحياته. ونسجل هنا أن السياب درس الشعر الإنجليزي، وأحب الكثيرين من أعلامه وشعرائه، فتداخل في شعره الوجه الغربي بالوجه الشرقي. وكما اتحد بالشعر، اتحد بتراثه وبقومه.

ومن هذا المنطلق، يحدد مركز السياب في الشعر العربي المعاصر، حتى يضحي ممثلا لموجة هذا الشعر في مد انتقالها من شاطئ الرومانسية الحالمة من " أزهار ذابلة " ديوانه الأول (1947)، و" أساطير" ديوانه الثاني (1950)، إلى رائعته انشودة المطر (1960)، وغيرها من أعماله. وهو في هذا الزمن منفتح على ثقافة العالم، حيث يلتقي مع ييتس " Yeats "، ويكتشف ت. س إليوت "T.S. Elliot "، وتهزه إيديث ستويل " E. Sitwell "... ويعبق في شخصه تراث المسيحية، وتراث الحضارة القديمة وأساطيرها، فإذا هذا الحشد من الثقافات يجتمع في كيان السياب مع موروث العرب الشعري العمودي، وما اجتذبه من الرفض والخروج على أنماط الاتباعيين،و تأنق الرمزيين. وقد نمت كل هذه المؤثرات على أساس التداعي من ذكريات طفولته« أو من واقع أمته أو واقع الإنسانية الجريح، أو على أساس اكتشاف الذات ذاتها بعينين جديدتين وضياء دخيل صار أصيلا وتعليله أن السياب لم ينظم الشعر إلا بمقدار ما هو امتداد لمأساته الداخلية والتمزق المعتمل فيه. فذوّب في مأسأته كل فاجع أتاه، وحوّل على تجربته الوجدانية كل  تجربة، وفي حمّى نفسه صُهرت حمّى " سيزيف " وشعلة " بروميثيوس "، وحرارة البعث من " تموز "، والمسيح، وبتاريخ " جميلة بوحيرد " وعدمية المحو من " هيروشيما "»(
).

ومن خلال هذه المعطيات الثقافية والحضارية، يقف السياب شاهد عصر على بروز حركة الشعر المعاصر، حيث كانت« ولادة محتوى جديد، وولادة تعبير جديد. ومن دلائل هذه الشهادة رفض الفصل بين التعبير والحياة، والشكل والمحتوى، ليس الشكل وعاء المحتوى، أو رداءه، أو نموذجا، وإنما هو حياة تتحرك وعالم يتحرك أو يتغير. فعالم الشكل هو، لذلك، عالم تحولات »(
).

ومن هنا، يكتسب التحول في مفهوم الشعر عند السياب، كما عند غيره من شعراء الحداثة، بُعداً جديداً، فلا يعود كلاماً موزوناً مقفّى ذا معنى، بل رؤيا جديدة، هي بِنْتُ التغير، رؤيا تبني عالماً جديداً آخر، ومع هذا المفهوم، وفوضى ما بعد الحرب الكونية II، وقف الشاعر ليكون نبيّ عصره. ولم يعد مدهشاً أن نرى إلى هذا " النبي الجديد "، منفياً مضطهداً، مشرداً محروماً، يقابل بالنفور وعدم الفهم، لأنه تخطى« زمن العافية والانسجام... وشرع بتمزيق أقنعة المنطق والمتعارف عليه، طامحاً لأن يثقب جدار المعقول، لأنه يشق طريقه وسط اللغة والرعب ويعيش في ملكوت العبث حيث لا معنى للكلام »(
).

وهكذا صار الشاعر صوتاً نبوياً رؤياويا همّه الخلق عبر التحولات الطارئة، وبناء على هذه المعطيات يدخل السياب الشاعر في دائرة النبوة، وكلمات الرؤيا تُخيف القارئ، والسياب يريد أن يزعج القارئ على رأي ت. س. إليوت الذي يقول:« إن الشاعر العظيم يزعج قارئه أكثر مما يبهجه، إن قراءة قصيدة عظيمة نوع من أنواع المخاض، من أنواع الميلاد، ولن تولد إلا من خلال الألم، إنه ميلاد الروح ».

وانطلاقاً من تحديد الشاعر عند السياب، نحاول تقصي مفهومه للشعر من خلال مقدمة ديوانه " أساطير " التي تعتبر بمثابة " بيان شعري " للتجربة الشعرية الجديدة. لا يقدم لنا السياب تحديداً مباشراً أو تعريفاً واضحاً للشعر من خلال ديوانه، ولكننا نستشف من مجمل هذه المقدمة أن الشاعر يحاول أن يعرّف لنا الشعر الحر، أو شعر التفعيلة، والذي كانت أول تجربة له من هذا النوع في قصيدته " هل كان حباً " التي نشرها عام 1946.


وعموماً، كان مفهوم الشعر عنده مضطرباً، ومتأرجحاً بين المعنى الكلاسيكي القديم:« الشعر كلام موزون مقفى ذو معنى »، وبين الشعر الحر، مع الأخذ بنظرية اللاوعي الرمزية التي هي أقصى درجات الوعي، على عملية استحضار أو استنباط للذكريات، وبذلك تتوافق نظرة السياب مع نظرات الرومنطقيين الغربيين، والرمزيين، ولاسيما بودلير. وسبب ذلك ثقافة السياب الغربية، ومطالعته لآثار الرومنسيين والرمزيين، خصوصاً القصائد التي ترجمها الشاعر المصري على محمود طه. مثلما تتلاقى مع نظرة ت. س. إليوت في أن الشاعر« قد يتوصل إلى حدود من الوعي لا يمكن التعبير بالكلمات عمّا وراءها من المعاني... وأننا قد نجد في الشعر فوق ما قدره الشاعر أو وعاه »(
).

ولكن مهما يكن من أمر فإن الشعر يظل عند السياب انعكاساً للحياة، حياة الشاعر الخاصة وحياته الجماعية،« وإذا كان الشعر انعكاساً من الحياة فلا بد له أن يكون قائماً مرعبا (...) ولكن ما دامت الحياة مستمرة، فإن الأمل في الخلاص باقٍ مع الحياة، إنه الأمل في أن تستيقظ الروح وهذا ما يحاوله الشعر الحديث »(
).
يتضح لنا، من خلال هذا العرض، أن السياب كان يعدّ الشعر تعبيراً عن حالة النفس في كل تعقيداتها، وأن الشاعر يخطط للغد وينظر للأشياء قبل وقوعها، وكأنه يتنبّأ بها، فيرى العالم لا كما هو، بل كما ينبغي أن يكون، وبذلك تتحدد مهمة الشعر، فتتخذ صنعة النبوّة أو الرسالة البنّاءة المحررة.
والسياب، وإن التقى بمفهومه هذا مع الرومنسيين والرمزيين، فقد كان مبشِّراً بقدوم شعر جديد. ففي هذا العصر الذي انقطعت فيه النبوات. يقول السياب، جاء الشاعر ليحل محل النبي. وعن هذه الدعوة إلى التجديد في الشعر العربي المعاصر، يقول السياب نفسه:« ما زلنا في بداية الطريق، ما زلنا نحاول ونجرب، وقد ننجح في هذه المحاولة وقد لا ننجح، ولكننا واثقون من شيء واحد، أننا سنمهد الطريق لجيل جديد من الشعراء، سيجعل الشعر العربي مقروءاً في العالم كله ».

ولم يكن السياب وحده، في هذه المعركة، بل كانت إلى جانبه نازك الملائكة، وعبد الوهاب البياتي، اللذان نافساه على ريادة حركة الشعر الحر في مرحلة ما بعد الحرب الكونية الثانية...

٭ نازك الملائكة:

هي رائدة تجربة الشعر الحر في الوطن العربي، وذلك تقريباً بإجماع النقاد، و في هذا المستوى تقول نازك نفسها:« كانت بداية حركة الشعر الحر سنة 1947 في العراق، بل من بغداد نفسها، وحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن العربي كله أوكادت (...) وكانت أول قصيدة حرة الوزن تُنشَر قصيدتي المعنونة:" الكوليرا "»(
). وفيما يلي مقتطفات من القصيدة:

طلع الفجر

أصغ إلى وقع خطى الماشين

في صمت الفجر، أصِخْ، اُنظر ركب الباكين

عشرة أموات، عشرونا
لا تُحصِ، أصخ للباكينا

اسمع صوت الطفل المسكين

موتى، موتى، ضاع العدد

موتى، موتى، لم يبق غد

في كل مكان جسد يندبه محزون

لا لحظة إخلاد لا صمت

هذا ما فعلت كفّ الموت

تشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت

نشرت هذه القصيدة ببيروت سنة 1947. وبعد ذلك بأيام قليلة، صدر في بغداد ديوان "أزهار ذابلة " لبدر شاكر السياب، وفيه قصيدة حرة عنوانها " هل كان حُبّا ". وقد قال عنها صاحبها بأنها من " الشعر المختلف الأوزان والقوافي ". وهذا نموذج منها:
هل يكون الحب أنّي

بِتُّ عبداً للتمني

أم هو الحب اطّراح الأمنيات

والتقاء الثغر بالثغر ونسيان الحياة

واختفاء العين في العين انتشاء

كانثيال عاد يفنى في هدير

أو كظل في غدير

... ثم مضت سنتان صامتتان لم تنشر خلالها الصحف والمجلات شعراً حراً. وفي صيف 1949، صدر ديوان نازك الملائكة " شظايا ورماد "، وقد ضمنته مجموعة من القصائد الحرة. وقدّمت للديوان بمقدمة مسهبة أشارت فيها إلى وجه التجديد في ذلك الشعر، وبيّنت موضع اختلافه عن نظام الشطرين... وما كاد هذا الديوان يظهر حتى قام له جدل شديد في صحف العراق، وأثيرت حوله مناقشات حامية في الأوساط الأدبية في بغداد. وكان كثير من النقاد ساخطين ساخرين يتنبّأون للدعوة كلها بالفشل الذريع. غير أن استجابة الجمهور الكبير لهذا النمط الجديد، كانت تحدث في صمت وخفاء... وما كادت الشهور العصيبة الأولى تمرّ ـ وسط ثورة الصحف والأوساط الأدبية ـ حتى بدأت تظهر قصائد حرة الوزن ينظمها شعراء شبان في العراق، ويبعثون بها إلى الصحف.
وفي مارس 1950، صدر في بيروت ديوان لشاعر عراقي شاب هو عبد الوهاب البياتي، وعنوانه " ملائكة وشياطين ".. وهكذا بدأ عهد جديد في الشعر العربي.

وهكذا شكلت مبادرة الملائكة والسياب، ومن سايرهما من الشعراء الشباب، مواكبة للتطور الحضاري المطّرد، تجسد مرحلة بالغة الخطورة، تكاد تكون حاسمة في بعض الأحيان. ذاك أن تيار الشعر الحر الذي سار إلى جانب الشعر التقليدي " الموروث القومي " الفني، قدّم نفسه على أنه قفزة نوعية في سياق التجديد الشعري، وتفجير الأشكال الشعرية والمضامين القديمة والبناء العضوي القصيدة العربية. ووقفت القصيدة الجديدة وجهاً لوجه أمام نمطية القصيدة القديمة والقصيدة الرومنسية. وكان لا بد لأصحاب الشعر الحر أن يطرحوا مفهومهم الجديد للفن، ويمكّنوا له من أن يقوّض الأسس التي دعّمت نظرية الشعر الكلاسيكي ونظرية الشعر الرومنسي.
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